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لم شاعرا 


إلى والدي اللذان أدعو الله أن يرحمهما كا ربياني صغيرا 
وإيمان التى تملت انشغالي عنها وصبرت صبرا جميلا 
والى روح عبد الباسط الذي صدق ما عاهد الله عليه وما بدل تبديلا 
والأصدقاء الذين ما زادتني نصاتحهم إلا إيانا وتسليما 
واليك أيها القارئ العزيز 


أهدي هذا العمل. 


لع لست شاعرا 


ما حاجتنا إلى الشعر والشعراء ! ألم تقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى: (وَالشْعَرَايقِيغْهُمْ 
الغاؤوق)!! 

هكذا أجابى أحد الأصدقاءء بعد أن أخبرته أني مولع بالشعر ومغرم بنغماته» رغم 
أن لست شاعراء 


لست شاعراء لكني مؤمن بأن من البيان لسحرا ومن الشعر لحكمة. فللكامات وقع 
خاص اذا ضبطت بالموازين البلاغية وقرنت بالأحاسيس القلبية» فا خريع من 
القاب وصل إلى القالب. 


لست شاعراء لكي موقن أن الشعر وثيق الصلة بالمواضيع الدينية» وأنه أداة 
إعلامية حقيقية. ولقد أقر الإسلام الشعر والشعراء ودعاهم للذود عن رسالته 
بلسان عرب مبين ولهداية الناس إلى الصراط المستقيم. لكنه فرق بين الكلام 
الحييث والطيب» جعل اللحبيث بعضه على بعض في أسفل السافلين والطيب يِوْقٍ 
أكله كل حين بتوفيق من رب العالمين ثم بجهد الشعراء الصا حين. 


نبغ العرب في الشعر» فاستعمله الغافلون عن الجادة لطلب متاع الدنيا كالمال 
والجاه... بينما جعله الحاملون لرسالة التوحيد وسيلة للدفاع عن بِيضّة الدين 
والتتفريق بين الحق والباطل المبين» وأداة لبلوغ المرام والميز بين الحلال والحرام. 
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لسة شاعرا 


فاخيلة 5 يذلك ميادين أشعارهم» بين المدح والذم» والمواعظ والح ... فنبغوا 
بذلك أيما نبوغ» وبلغ أثرهم كل من له قلب أو القى السمع وهو شبيد. 


ومن بين هذا احير الوفير» جمعت لك في هذا الكتيب بعضا من أجمل ما اطلعت 
عليه من الشعر العربي» الذي جاء موّكدا للقران الكريم وللسنة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأتم التسليم. كتيب بدأت فيه جمد الله جل شأنه» ثم الحديث عن 
بعض فضائل النبي صلى الله عليه وسلى وصحابته الكرام البررة. وبعد ذلك عن فضل 
العلوم النافعة والأخلاق الحسنة. ثم ختمته بربط النهاية بالبداية حتى تكون خاتئمة 
كل عمل بداية لما هو خير منه» مصداقا لقوله تعالى : (قِإِظ قَرَغْتَ قائحت)2. 
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لت شاعرا 


أخي القارئ» أختي القارئة : 


أثرك لم هذه الصفحاتء راجيا من الله سبحانه وتعالى أن تزيدم حبا للك 
واعتزازا بديتكم» وأ يدفع هذا العمل المتواضع عجلة التشجيع على خدمة رسالة 
الإسلام» هذه الرسالة السمحة التي قادها مد صل الله عليه وسلء وَحملها صحابته 
رضوان الله علهم» وكيق ل وطؤلام قد تربوا غلبن حير انذاق غيل المادي إلى 
صراط مستقيم» صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرضء ألا إلى الله 


ير يكير 


لع لست شاعرا 
١‏ ذا 


اد لله القديم بلا غاية» والباقي بلا نباية» الذي علا في دنوه» ودنا في علوهء فلا 
ويه زمان» ولا ' حيط به مكان» ولا وده حفظهما حفظهما وهو السميع العليم”. 


حر يا شان قارنة المؤمنين» جعلني الله واياك منبمء ذكر الله تبارك وتعالى وحمده 
والثناء عليه وشكره على ما أسبخ به على جميع المخلوقات من 5 ظاهرة .وناطنةة 
وَمَنْ أَحْسَن يتا مَمّنْ هلم وَجِهَدُللَه وهو فين وَاتَيَعَ مِلَة إنزاهيم حيبق ١‏ 
َع أَحْسَنْ فَولا مَمَن دعا إل وإلله وَعَمِلَ كايا وَفَالَ إِْن من الْمُسْلِمِينَ؟ ؟ 
قر قافا لمق كن لق اطرافة تاق وتتصيره فى ختنب الله عاد فى اللديق 


القدسي : (أنا عند المنكسرة قلويهم). 


ولاق القرظى» القاصض الأنذلنى )شعن حسن حقه قو 


اسبع الخطابنا عشد رانك اكت على وجل مما به أنث عارثٌ 
يخاف ذنوباً لم يغب عنك غيبها 2 «يرجوك فيها فهو راج وخائت 
ومن ذا الذي يُرجى سواك ويُشّقى وما لك في فصل القضاء مخالفٌ 
فيا سيدي لا تُخزني في صحيفتي 2930 إذا تُشرت يوم الحساب الصحائ 


3 مقتطف من الحطبة الخالية من الراء للإمام على بن أي طالب رضي الله عنه 
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ل شاعرا 


حا وكن مُؤنسي في ظلمة القبر عندما 


لئن ضاق عني عفوك الواسع الذي 


قال عائض القرني : 


يا رب عفوك لا تأخذ بزلتا 
كم نطلب الله في ضر يحل بنا 
ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا 
ونركب الجو في أمن وفي دعةٍ 


يصَد ذوو ودذى ويجفو المواالف 


ارجو لإسرافي فإني لعالفث 


أسأل الله عن وجل أن يغفر زلاتنا ويقضي حاجاتنا ويرفع منازلنا ويثبت قاوينا 
وسبل أمورنا ويبارك في أهالينا وأعمارنا ويصلح ذات بينناء 


وارحم أيا رب ذنبا قد جنيناه 
فإن تولت بلايانا نسيناه 
فإن رجعنا إلى الشاطي عصيناه 
فما سقطنالأنّ الحافظ الله 


0 


الع لست ناس 


لا بارك الله في عمل ل يبدأ فيه صاحبه بتجديد النية» ثم الصلاة على خير البرية 
وأزى البشرية يمد صلى الله عليه وسل. وها نحن تأتي البيت من بابه لنطاب 
الاستتذان من رسول الله» فنستقى من الأبيات المنسوية إلى الإمام أبي حنيفة 


التعمان : 


ياسكد السادات حتك قاضصسداً 
والله يا خير الخلائق إن لي 
وبحقّ جاهك إننسي بك مغرمٌ 
أقق الذي سن تورك البذر اسسى 
أنت الذي لما رفعت إلى السما 
أنت الذي ناداك ربك مرحبا 
صلى عليك الله يا علم الهدى 
وعلى صحابتك الكرام جميعهم 


أرجو رضاك و أحتمي بحماكا 
قلباً مَشُوقا لا يروم سواكقا 
والله يعلم أنني أهواكقا 
والشمس مشرقة بنور بهاككا 
بك قد سمت و تزينت لسراكا 
ولقد دعاك لقربه وحباكلا 
ما حنٌ مشتاقٌ إلى لقياكا 


والتابعين وكل من والاكتا 


فنحن إذ بدأنا بمدح رسول الله صلل الله عليه وسلوء فذلك لعي أوشها لآ 
الله تعالى أمى بذلك فقال +إيأيها الاين أمنوا نوا 3 تَزْقغوا | خواتكم موق هن 
لتِيغ) *: وثانييما لأن رسول الله أهل للابعداء في كل شيء؛ ولذلك وصفه المولى 
سبحانه قائلا : (لقك من الله عل المؤمبين إغ بغت مهم رشولا من أتفسهم يكلو 
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ع للست شاعرا 


عَلَْهِمْ آبائه وَيرَكْيهم وَيعَلْمُهُم الكعاب وَالِكْمَة وَإن كانوا مِن قبل لبي 
كلدل نين) ”. 


قال عائض القرني : 


من أين أبداً والحديث غرام فالشّعر يقصر والكلام كلام 
من أين أبدأ في مديح محمد لا الشعر ينصفه ولا الأقلام 
هو صاحب الخلق الرفيع على المدى هو قائدٌ للمسلمين همام 
هو سيد الأخلاق دون منافس هو ملهمٌ هو قائدٌ مقدام 
ماذا نقول عن الحبيب المصطفى فمحمد للعالميين إمام 
ماذا نقول عن الحبيب المجتبى2 في وصفه تتكسر الأقلام 


لم يطرق البشرية حدث أعظم من ميلاد نبينا مد صلى الله عليه وسلم» فهو الرحمة 
المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. أرسله الله تبارك وتعالى لإخراج الناس من 
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عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن 
ضقق الدها إلى.سحة الدنيا والآخرةة. 


قال أحمد شوق واصفاً مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


وُلد الهدى فالكائنات ضياء وقه اسان قسة و#ساء 
الروح والملأً الملائك حوله لاونم و اللويسا نه تقر ام 
والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء 
والوحي يقطر سَلسَلاً من سَلسَل واللوح والقلم البيعرَواء 
يا خير من جاء الوجود تحجيةً من مرسلين إلى الهدى بك جاؤوا 


* أرسل سعد بن أبي وقاص قبل القادسية ربعي بن عام رسولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية 
وأميرهم؛ فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالفارق والزرابي والحرير وأظهر اليواقيت واللآلى القينة 
العظيمة» وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الغينة» وقد جلس على سرير من ذهب. ودخل ربعي 
بثياب صفيقة وترس وفرس قصيرة» ول يزك راكبها حتى داس بها على طرف البساط ثم نزل 
وربطها ببعض تلك الوسائد» وأقبل وعليه سلاحه وبيضته على رأسه» فقالوا له: ضع سلاحك» 
فقال: إن لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني» فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رست: اذنوا 
له. فأقبل يتوكأ على رمحه فوق الغارق حرق عامتهاء فقال رسمم: ما جاء بك ؟ فقال: (الله ابتعثنا 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام؛ 
ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآاخرة). 
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للست شاعرا 


بك بَشّر الله السماء فزنت 
المصلحون أصابعٌ حنعه ندا 
نحت بابك مادهاً بل افيا 


لله عليه وسلم ؟ 


قال يوسف عبيد : 


هَلَّ الربيع فزان الكون مولدةٌ 
أَطلّ كالصبح إشراقاً فهش له 


2 2 
محمدٌ رحمة للناس مرسلة 


ماذا أقول وآى الذكر شاهدة 
أمام من أحيت الدنيا زسالعه 


وتضَرّعت مسكا بك الغلراء 
هى أنت بل أنت اليد البيضاء 


ومن المديح تضرع ودع اء 


إذا ذكوت الشهور لا بربيع الأول» وإذا ذكرت الأيام يدا يوم الإثنين» وإذا 
ذكوت الساعات فنعما طلعة الفجر. أي لخر أحسن من يوم ولد فيه المصطفى صلى 


وعطر الكونَ بالبشرى محمدةٌ 
ثغر الوجود فقد وافاه سبيده 
كوابل الغيك مدت بالهدى ينده 
بمدحه فهي عنوان يُخَلَُدُه 


ما الشعر إلا جمادٌ حين نُنْشِده 


جمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس منظراء وأجمل الخلق مظهراء وصفه أصحابه 


خا اورسك مراك قال سباق بى الت 
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واحبيع وك لج قعل عون وأجمل منك لم تلد النساء 
خُلِقتَ مبرأ من كل عيب كأنك قد خُلِقْتَ كما تشاء 


وفي الحقيقة» إِنَّ جمال المخلوقات كلها عالدٌ على جمال سيد الكائات سيدنا مد 
ل الله عليه وآله وسلمء فهو معدن الحسن واجمال. وإذا كان سيدنا يوسف عليه 
السلام قد أعطي نصف الحسن واجمال» فإن نبينا وسيدنا عمدا صل الله عليه وآله 
وسلم قد حاز اجمال كله. قال البوصيري في بردته : 


فاق النبيين في خَلْقٍ وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم 
وكلهم من رسول الله ملتمسٌ غَرْفاً من البحر أو رَشْفاً من الدّيم 
فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيباً باريٌ النَّسَم 


يا ربٌ بالمصطفى بَلْعْ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم 


جمع سيدنا مد صلى الله عليه وسلْ وم الخال و الال والمبايكه أن انك عاق 
اختاره لهداية العالمين من لدن عصره إلى أن تقوم الساعة. ولهذا لا قدم ابي صلى 
الله عليه وآله وسلم المديغة» جعل أهلها بنشدون: 


6 


لع لست شاعرا 
العا 


طلع البدر عليبا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعالله داع 
أيها المبعرث فينا جئت بالأمر المطاع 


جئت شرفت المدينة مرحبايا خير داع 


رسول الله صل الله عليه وسلم أهل للمدح لما تحلى به من أخلاق عظيمة شبد بها 
أضضابه وأعداؤه. غل .سعد سواءء قال تعالى + (وإثا لعز ' جلي عَلضم)”. وإليك 


أحمد شوق وهو يصف أخلاق رسول الله صل الله عليه وسلم فيقول : 


يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يَتَعَشّقَ الكبراء 
زانتك في الخُلّق العظيم شمائل يُغْرى بهن ويولع الكرماء 
فإذا سَخَوْت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء 
وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمةٌ ووفاء 


ع 


وإذا يحمت فأنت أ أو أَبٌ هذان فى الذتيا هما الرحماء 
وإذا غضبت فإنما هى غضبةٌ للحقّ لا ظلمٌ ولا شحناء 
وإذا خخلبت فللسن ابر هزةٌ تغرى التري وللقلويه بكسساء 


” سورة الق ‏ الآية 4 
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لع لست شاعرا 


عرش القيامة أنت تحت لواقه والحوض أنت حِيَالَهُ السَّفّاء 


الأروجد رجل فق القارع من يحة مم يال بحا ديرا والعادل" طلا تال وسولنا 
الكريم محمد صلى الله عليه وسل. كان أكثر الناس كرماء وأشدهم حياء» وكان 
بمنع الناس من القيام له» وكان يعود المساكين» ويجالس الفقراء» وكان يخصف 
نعله» ويخيط ثوبه» ويحلب شاته» وكان فوق هذا متصلاً اسان رانيد الوجي 
صباح مساءء يخبر الناس بما يريده رمهم منهمء يعَدّل لهم المسارء ويقوم لهم المناغ» 
ويفسر طم ما أَشْكلَ عليهم» وبوضح لهم ما خفي عنهم. هذا كله» فقاوينا تنبض 
بحب المصطفى صلى الله عليه وسلء والشوق سكن أروانها للقاج عمد خيل الله 
عليه وسلمء وسنة الحبيب صلل الله عليه وسلم تضخ في شرابيننا الإبداع واجخمال 
وتكتب لنا الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. قال وليد الأعظمي : 


رسول العلى والفضل والخير والهدى لكل سطو المجد اسمك مبتدا 
وومعز للذكرى عستا وحرقة2 فيهتاجه الشوق الذي جاوز المدى 


رماعو ٠.‏ 27 2 5 0 1 قله 
ويَعغمره فيض من الوجد سابغ يضوع به قلبي اريجا مَوَرَدا 


والأسضة فاق أناما انقصوا مق ره الازيك وقرهوا برسالله إماجياد ميق 
واما حقداً من عند أنفسهم» فكان حَرِيا بالمسلمين أن يدافعوا عنه بقوة الكلمة 
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ع لست شاعرا 


والبرهان. قالت عائُشة رضي اله عنها : (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول حسان بن ثابت : إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نالغت عن الله ورسوله» 
وقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مجاهم حسان فشفى 
واشتفى)؟! .قال حسان بن ثابت: 


فجوك مغيد] تأجيث عده وعند الله في ذاك الجزاء 
فإنّ ابي ووالدة ومريسىي لعرض محمد منكم وقاء 
اتوجوة ولبنت لتديكك» فشذكنا لخيركنا القذاء 
فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سراء 
عجرت شاركا نا عدا أمين الله شيبعه الوفساء 


ودافع عنه أحمد عمر هاشم قائلا : 


يا أسيدى ينا رسول الله الفسسا أن قام ف يذار الكقر عا اكسسسا 
وغيره قام في حقد وفي حسد بالزور والظلم والعدوان آذاكا 
هذا وذاك يروفاان الدسار تنا لاتق يارب لا غذا ولا ذاكا 


10 رواه مسم 
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إلع] سدنس 
كا 


كنا أعز ع باه الله قاطبة 
لكن عالسايا ويح عالنا 
ك أهدروا يسما كك شرووا أمنا 
إن فرطت أمتي في دينها حقباً 
يا من أسأت برسم في مُشَفْعنا 
كيف اجترأت على خير الورى سفهاً 
إن الرسول لَنورٌ الكون أجبيه 


ومع يقين الصحابة وثقتهم من 4 


شَرِيته صل الله عليه وسللء إلا أنيم 


كنا أجل الورى لما أطعناكقا 
قد ضيعوا في زمان الضعف مسراكا 
رحياك. هيا جتوة البؤع يخي ا كسا 
فكيف بالل يوم الذين تلقاكسا 
شُلّت مدى الدهر والتاريخ كناكا 
قد بوت بالخزي ظلَاما وأدكا 


لكن تعامت عن الأثوار عيناكقا 


ما تخياوا أنه 


سعوت حقيقة. فتنة عظيمة» ومصيبة كبيرة» وبلاء مبين. وها حدق الصحابة 
رضوان الله علهم إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات حقاء فكيف 
الحياة بدونه ؟ وراء ع يسواة رن لمح بن سرد امن يدور امن من بربههم 
؟ من يبتسم في وجوههم ؟ من يرفق بهم ؟ من يأخذ بأيديهم ؟1! .رثاه حسان بن 


ثابت فقال : 


7115511/ع 1ع ته اعم .ته «حصهامتعه// :دصاغط 


10 
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إلك] دست شاع 


نا بالاعينك ل نام كاتسسا 
جزعا على المهديّ أصبح ثاويا 
وجهي يقيك الثربَ لهفي لسن 
بأبي وأمي من شهدت وفاته 
فَظَللتُ بعد وفساتة #كلسسسد:ةا 
31ل يفاك بالموييعتة بوسنم 
أو حَلَّ أمر الله فينا عابجمةلا 
فتقوم ساعتنا فنلقى طميسباً 
يا بكر آممة الميتسارك ذكرّة 
نوراً أضاء على البَرِيّةِ كلها 
يا رب فاجمعنا مّعاً ونبييسا 
في جنة الفردوس فاكتبها لنا 
وَاللهِ أسمع ما بقيت بهاالك 
يا وب أنصارٍ النبي ورهطله 
ضاقت بالاتصار البلاد فأصبحوا 
ولقد ولدناه وفييا قبره 
والله أكرمنابه وهدى به 


صلى الإله ومن يَحْكُ بعرشه 


يا خير من وطئ الحصى ل تَبِعَْدٍ 
عيبت قبلك في بقيع العَروقَدٍ 
في يوم الإثتين النبي المهعسدي 
البق نسي لكي ل أرلتيد 
فن يهنا فى زوكة أو فيخس 
مَخصاً صَرائِبُهُ كريم المَحَتِدٍ 
من يُّهدَ للنور المبارك يهتدي 
يا ذا الجلال وذا العلا وَالسُوْدَدٍ 
إلا بكيت على النبي محمد 
بعد المُعَيّبٍ في سَّواءٍ المْلَحَدِ 
سوداً وجوههم كلون الإثيدٍ 
وَفُضْولٌ نعمته بنالم تَجحَدٍ 
أنصاره في كل ساعة مشهد 
والطيبون على المبارك أحمد 


21 


ل شاعرا 


الله وسلامه عليه : 


ليس البكاء وإن أطيل بمقنع 
تالله ما جار الزمان ولا اعتدى 
فُقِدَ النبي فأظلمت كل الدنا 
مازال بالقرآن فينا هايا 


الخطب أعظم قيمةً من أدمع 
بأَجْلّ من فاك النضاب وأوجغ 
والحزن حَلَّ بكل قلب موجع 
يهدي الأنام بوره المتشعشع 


ل ا ب ا 
(تركت فك أما اناس ما إن اعتصتم + 00 :اكاب الله وسنة 
نبيه ) 12, ٠‏ فهنيًا لنا أننا من أمته. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته واجمعنا تحت 


ف أخرجه الام 
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ع لست شاعرا 


أغل الله غالى شأن الصعاية وذكهم في كابه العزيذ في مواضع كثيرة مثنيا بيده 


ون فضلهم» فقال تعالى : (فُققَدٌ رول الله وَالْهِينَ معذ أَمككا: عر الكبَار 


د 1 ون ينتغفون تكلا مِن الله وَركْوَانَا ماهم يج 
وجوههم مِن أثر الشفوي)3!. 


كانت للصحابة مكانة عظيمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلء قالخ وموك الله 
صل الله عليه وس : (الله الله 2 أصحابى» لا تتخذ وهم غرضا بعدي» فن أحييم 
فبحبي احبهم» ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم » ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني 


فقد أذى الله عن وجل ومن أذى الله يوشك أن يأخذه)*1 . 


واقراة إة كن الشحاة وكر بين فا نبم» فهذا لا يعني أنه يقول بعصمتهم من 
النطأاء عدق الإمام مالك إذ قال : (كل يؤْخذ من كلامه وبرد إلا صاحب هذا 


القر سكي إلى اسوك كيل :الله عليه وسلم) . 


نااغيز به الصابة فو نيع عصلوا حواتهم.خلاها لإزرزه ك1 عدن فيص 


3' سورة الفتح ‏ الآية 29 
14 رواه الترمذي 
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ٍْ لست شاعرا 
2 


إيجابية في بيئته. وكفى بنا إن اقتدينا بهم في هذه المسألة في خدمتنا لهذا الدين بما 


جاء في منظومة سل الوصول إلى مباحث علم الأصول لحافظ الحكمي: 


وبعد فإنّ للأصحاب جزما فضائل جَمُةٌ بقث يقينا 
فقد كانوا بنضٌ الوحي عوناً لخير الخلق أيض) تاضرينا 
وهم وزراء أحمد خير صحب وما غفلوا عن الخيرات حينا 
وقد عبدوا الإله الحق صدقاً فكاترا ميخاضيه رمخلضهنا 
وقد لبسوا التقى ثوباً جميلاً فصاروا قدوةً للصالحينا 


محبة الصحابة ظهرت جلية في الشعر العربي. فلنكتف بذكر بعض ما قيل عن اتخلفاء 
الأربعة الراشدين» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي الله عنهم وأرضاهم. 


قال حسان بن ثابت عن فضائل أبي بكر الصديق رضى الله عنه : 


إذا تذكرت شجواً مِن أخى بُقَةٍ قاذك أخاك أبا بكر بنا فعلة 


5 2 4 3 
وَالثْانيَ الصادقّ المَحموة مَشْهَدُهُ وأول الناس مِنهُم صَذَّقَ الرسلا 


25 


الع] ست ناس 


تان إثئّينِ في الغار المُييف وقد 

وكان حِبٌّ رسول الله قد علموا 
7 انز 

خير البرية اتقاههفا وَاعدَلها 


دعوا لي صاحبى ورددها ثلاثا). 


وقال عنه عبد الرحمن العشماوي : 


قالوا هو الصّديق قلت كفناه 
يكفيه تصديق النبي وأثسة 
يكفي أبا بكر فخغاراً أنه 
قطع الجبال الراسيات مرافق 
وتعجبت منه الرمال وقد مشى 
يمشي أمام المصطفى ووراءهة 
في قصة الإسراء والمعراج من 
شرف تتوق له الكواكب رفعةً 
تكفي أبا بكر خلافته التي 
كالليث واجه رِدةً مشؤومة 
تلميذ مدرسة النبوة والهدى 
يا رحلة الصدّيق في درب الهدى 


طاف العدو به إذ صَعَّدَ الجبلا 
من البرية لم يعدل بورجلا 
بعد النبي وأوفاها بما حملا 


وما كان من النبي صل الله عليه وسل إلا أن عمَّبٍ بقوله : (صدقت يا حسان» 


ما يحفظ التاربخ من ذكراه 
في كل موقف همَّةٍ ركاه 
في هجرة المختار قد آخاه 
لأعز خلق الله حين دعاه 
تقفوا خطا الهادي البشير خطاه 
مشي المحب تفطرت قدماه 
تصديقهمالاينال مده 
لما ترى في الداجيات سناه 
حفظث من الدين الحنيف عراه 
فأعاد للإسلام من جافاه 
خير الآثاء على التقى رسساهة 
أحييت في قلب المحبٌّ رضاه 


26 
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لاحم 


حين تولى أبو بكر الحلافة قال : (أيبا الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيرم» 
فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة» والكاذب خيانة. 
الضعيف فيكم قوي حتى اخذ الحق له والقوي فيكم ضعيف حت آخذ الحق منه. 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيتهما فلا طاعة لي عليك) . 


كانت لأبي بكر الصديق مكانة عظيمة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وكان متواضعاء لطيفاء رقيقاء رفيقاء رحيما بالضعفاء والمساكين» متأثرا بأخلاق 
الرسول عليه السلام. قال عنه الرسول صلى الله عليه السلام : (أرحم أمتي بأمتي 
أبو بكر) 15 وكان القوم يحبون مجالسته حسن معاشرته لهم؛ وحسن منطقه» ورزانة 
عقله. عرف بلينه وكامه وتضائه» كان صدقه يدل عليه» فا شبد القوم عليه كذبا 
قط وكان رجلا وقورا ذا عزة» عظم الحياء» كثير الحلى» اجتمعت فيه رضي الله 
عنه أفضل الأخلاق وأرفعها؟!. 


أما عمر بن الطاب رضي الله عنهء فقد كان شديد الاهتمام بالرعية» بحيث ييخرج 
ليلا يعفقد أحوالهم. وتما ورد عنه أنه خرج ذات ليلة» فوجد امرأة وقد أتاها 
الخاضء» وليس عندها من يساعدهاء فانطاق محضرا زوجته أم كلثوم بنت علي بن 


5 رواه الترمذي 
6 /,حدمء. 250003 مط // :دصاغط مذقفو_ أن دي _الصدرى 
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لع لست شاعرا 


|] - 


-- 


أبي طالب» حاملا على ظهره الطعام» فقاما بما يلزم للمساعدة دون أن يعلم أهل 
البيت أنه أمير المؤمنين حت انتهوا. ومما ورد أيضا أنه وجد امرأة تطبخ في الليل 
لأولادها وهم يبكون» فعلٍ منها أنها تغلي الماء إيباما الأطفال بأنه طعام حق 
ينامواء فانطلق مبرولا يبكي» وعاد حمل الدقيق واللحم» وطهى» وأطعم الأطفال» 
و يتركهم حى ناموا. وكان انا يقَوم على خدمة ورعاية جوز عمياء مقعدة7!. 


ولقد وصف عبد الرحمن العشماوي هذا المشبد قائلا : 


عدل وحسوةٌ وإقسداة وتركية وللفراضة شأ فتك مسشبسير 
سهرت ليلك ترعى حال أرملةٍ ترعى اليتامى ودمع العين ينهمر 


ومدحه حافظ ابراهيم في قصيدته العمرية التى قال في مطلعها : 


حَسْبٌ القوافي وَحَسْبِي حين ألقيها أني إلى ساحة الفاروق أهديها 
اللهم هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق نام قاضيها 
قد نازغشي نفسي أن أَرَقيها وليس في طوق مثلي أن يوفيها 
فَمْر سَرِيٌّ المعاني أن يُواتيني فيها فإني ضعيف الحال واهيها 


”! /حدمك. 3570003 حط//:ومغط سيرة_الصحابي_عمر_بن_اتخطاب 
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مة 


لست شاعرا 


وتجدر الإشارة إلى أنْ عمر رضى الله عنه لقب بالفاروق» لأن الله فرق به بين 
الحق والباطل. 


إن غرين الطاب رطى الله عنه امتلك سعات. شخصية رفحة ققد كان عاضل 
أرق و15 كيه قزيته عازما وحازماء له هيبة بين الناسء ولديه من العلل 
ورجاحة العقل. يا عرف عنه جده وقلة ضحكه. وتميز رضي الله عنه بالمسؤولية» 
والفراسة» والعدل. فكان يبابه الأعداء ويخافه أصحاب الأهواء. وكذا قال عنه 
مود غنيم 


يأ م يرق عثرا لكسره برواقية والزيت أَدْمٌ له والكوخ مأواه 
يهترٌ كسرى على كرسيه فَرقاً من بأسه وملوك الروم تخشاه 
دون 


بعد وفاة أمير المؤمنين عم بن اللحطاب رضي الله عنه» عمد مجاس الشورى لاختيار 
خليفة له» فوقع الاختيار على عكماة بي عنان رضي الله عنهء فأصبح بذلك ثالث 
الخلفاء الراشدين» واسمّرت خلافته حوالي ائني عشر عاما. وهو من الأوائل الذين 
اعتنقوا الإسلام. هاجر مرتين : الأولى إلى بلاد الحبشة» والثانية إلى المدينة المنورة» 
إذا سمي بصاحب المجرتين. ومما يوجر عليه انه جمع الناس على مصحف واحد. 
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إأع] ست نا 


خليفة الجود ذو النورين عثمانا 
نلت المحبة في قلب النبي ومن 
لك الحياء الذي من صدقه خجلت 
لله درك في بذلٍ وفي كرم 
بذلست نفسسك للإسلام تنتضرة 
يا من له بيعة الرضوان قد عقدت 
ركك اعين قل سابك انهه 
لك الفضيلة في الآيات تجمعها 
تباً لقوم عليك الغدر قد جمعوا 
يذب عنك بنو الزهراء ما بخلوا 


حتى مضيت شهيدا والكتاب على 


بدو الضحابة إنفاقا وإحسانا 
سواك بنقاه من أزواجه كانا 
ملاقك الله لما ناض إيماتنا 
يامن تَلَوّن فيه الخير ألوانا 
والبعال يله حب وقريافسا 
والمؤمنون جنوا عفواً وغفرانا 
عن كفه فغدت يمناه عثمانا 
كنا آراة ليا الرحيى كرا تسسا 
وحاصروك بيوم الدار عدوانا 
بالتقس ذوتك انضارا وأعواشساا 
كفيك يعبق في الأرجاء ريحانا 


بذل عثمان بن عفان رضى الله عنه ماله في سبيل الله ونصرة رسوله والمسلبين. 
وكان كريم الخلاق حييَا فقد قالت عنه عائشة رضي الله عنبا:. ( كان عله اله 
صل الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن خفذيه أو ساقيةة فانكاذت أن 
ثم عمر وهو على تلك الحال فتحدثاء ثم استأذن عثمان خلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسوى ثيابه» فدخل فتحدث فليا خرج قلت: يا رسول الله دخل أبو 
بكر» فلم تجاس لهء ثم دخل عمر فلم تبش له» ثم دخل عثمان لاست وسويت 


0 


ل شاعرا 


ثيابك» قال: ألا أستحى من رجل تستتحى منه الملاقكة) 18 .قال عبد الرحمن 
العشماوي واصفا هذه الواقعة 0 


رفع الحيّاءُ بك اللواء ومجّدا وإلبك أعذى خئة وكوددا 
ع البلقق سععيى لكاترن يجفا كيبا بالحياء تر ةدا 


4 


ويكفي عثمان نفرا قول الرسول صلل الله عليه وسلم : (اللهم إني قد رضيت عن 
عثمان فارض عنه؛ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم19). 


أما على بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاهء فقد كان موضع ثقة النبي صلى الله 
عليه وسلم وقد قال له النبي : (أنت مني بمنزلة هارون من مومىء إلا أنه لا نبي 
بعدي)*2 .قال الصحابي كعب بن زهير مادحا الإمام على رضي الله عنه : 


18 رواه مسم 


19 رواه ابن عساكٌ 


20 رواه مس 
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مة 
لع لست شاعرا 
|اعذا 


إن عليا ليفسون تقييش سه بالصالحات من الأفعال مشهور 
صهر النبي وخير الناس مفتخراً فكل من رامه بالفخر مفخور 
صلى الطهور مع الأمي أولهم قبل المعاد وربُ الناس مكفور 
مقاومٌ لطغاةة الشرك يضربهم حتى استقاموا ودين الله منصور 
بالعدل قمت أميناً حين خالفه أهل الهوى وذوو الأهواء والزور 
يا خير من حملت نعلا له قدمٌ بعد النبي لديه البغي مهجور 
أعطاك ربك فضلاً لا زوال له من أيسن أنى له الأيام تغتير 


تأخر علي في الحجرة ثلاثة أيام ليعيد الأمانات التي كاننث. غند الرسول إلى أهلها 
بالإضافة إلى إمبام قرش أن النبي ما زال في مكة» وذلك لأن قريشا كانت تعلم 
أن عليا .يتبع النبي أينغا ذهب. هاجر وهو في الثانية والعشرين من عمره وقد آنى 
ابي نفسه مع علي عند مؤاخاة المهاجرين والأنصار. 


أسرةء غلبت أن طالب» وقد كان بنتظر الموت» وينتظر الشقى الذي سيقضى 
عليه» وكان داعا كل ببذين البيتين : 


اشدد حيازيمك للموت فإنٌ الموت لاقيكا 
ولا تجزع من الموت فإِنّ الموت آتيكا 
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ك1 ات شاعرا 


اغتيل على بن أبي طالب وحزن على فراقه الكبير والصغير. وهذا ابن عبدون 
الأندلسى يلقى أبياتا فيها لوعة وأبى وحرقة على هذا البطل العظم: 


الموت يَفْجَع بعد العين بالآثر قما البكاء: على الأحساء والصور 


يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت علياً بمن شاءت من البشر 


إننا نتحدث عن الصحابة» لأنهم أبطال المواجهة» 

رضن لاقمل لاعواجية اشنا وذ غراحية اضياة الذثيا وماذاعياء 

أمة سارك ادا لغرهاء 

أمة تحقّت كرامتباء 

أمة أصبح القرار بيد غيرها لأنها لا تقوى على المواجهة. 

فياك الا أف ييا إلى انقادة وان هملنا كن كلا علي ملف قال عاض 
القرني: 


ظ كن كالصحابة في زهدٍ وفي ورع القوم هم ما لهم في الناس أشباه 
إلخ] عباد ليل إذا جِنّ الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه 
: وأمند غاب إذا نادى الجهاد بهم غبوا إلى الموث يستجدون لقياة 
يا رب فابعث لنا من مثلهم نفراً يشيدون لنا مجداً أضعناه 
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ع ليست شاعرا 
زع نكف 


م إستزد مد صل الله عليه وسلم ربه من شيء إلا عندما قال : (قفل 7 ار 


عِلْم)!2. وهذه لفتة قرانية توح أن العلى لا حدود له إلا ما استطاع الإنسان أن 


يدرك منه. قال تعالى : وَأ أوتيثم مِنَ العلم إل قليلا). 


أو ها نوك من الثران افوا قرأ باهم رد ا الهم خلق مَلق الهْنْسَانَ مِن عَلَفٍ افْرَا 


وبا الأكرم اله علميالقلم علم الإتسان ما لم يخلم)*” ٠‏ وهذه الآية تدعو 
إلى قراءتين» فالأ وى نه بعكمارسة فعل القراءة قِ كل ما يوجى من القران» أما 
القراءة الثانية قفيها تنبيه إلى الكون انطلاقا من الذات الإنسائية من بداية اتخلق 
إلى نباية الحياة» أو لتقل بتعبير آخحر انطلاقا من النفس باتجاه الكون والآفاق24. 


إن القران الكريم كلمة الله ورسالته اللحاتمة إلى الإنسان هو المرجع لفهم الكليات 
والعلاقات بينهاء ولذلك فإن المرجع الأسابي في إيحاد حاول لكل القضايا الإأسانية 
يكن في تدبر القرآن الكريمء باعتباره موجها للسؤال والجواب على حد سواء. قال 
البوصيري : 


21 سورة طه ‏ الآية 114 
2 سورة الإسراء ‏ الآية 84 

3 سورة العلق ‏ الاية 1 

ينظر كاب ابمع بين القراءتين لطه جابر العلواني 
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دعني ووصفي آيات له ظهرت 
آيات حت من الرحمن محدثة 
لم تقترن بزمان وهي تخبر نا 
دامت لدينا ففاقت كل معجزة 
محكمات فما تبقين من شبه 
ما حوربت قط إلا عاد من حَرَبِ 
ردت بلاغتها دعوى معارضها 
لها معان كموج البحر في مدد 
فماتعد ولا تحصى عجائبها 


ظهور نار القرى ليلا على علم 
قديمة ضلة المرس رق بالقلم 
عن المعاد وعن عاد وعن إرم 
من النبييين إذ جاءت ولم تدم 
لذي شقاق وما تبغين من حكم 
أعدى الأعادي إليها ملقيَ السلم 
رد الغيورٍ يد الجاني عن الحرم 
وفوق جوهره في الحسن والقيم 
ولا تسام على الإكثار بالسام 


وقد يسأل سائل : وهل من العدالة أن يمَضْل العالم على عامة الناس ؟ 
إن العدالة الاجتماعية من المبادئٌ الأساسية التي دعا إليها الإسلام. قال تعالى : 


5 008 لفسله ولا جمرِمتكْم حَتآن فور 


عر إل تغيلوا اغيلوا هوافرك للتفوى واتفوا 


إن اللتخبية يها تشعلوق) 5 


والسنة النبوية جاءت مؤيدة لما في القرآن26+ وخذا قال رسول الله صل الله عليه 


5 سورة المائدة ‏ الآية 8 


“* السنة النبوية جاءت مؤيدة لما في القران وموضحة له ومقيدة لمطلقه ومخصصة لعمومه» وجاءت 
كذلك مستقلة في إنشاء الأحكام؛ وكل ذلك لازم للمسل الأخذ به. 
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وس في جة الوداع : (يا أيبا الناس ألا إن ربك واحد وإن أبا كم واحد ألا لا 
فضل لعربي على أَعمي ولا لعجمي على عرب ولا لأحمر على أسود ولا أسود على 
أحمر إلا بالتقوى)27. فالتقوى (بمعناها الشمولي) تزيد المؤمن رفعة وتربطه بربه 
وبنفسه ويجتمعه حتى يحقق بذلك مفهوم الاستخلاف. 


والتقوى لا تق إلا بلعم ؛ لأن الله لا يعبد عن جهل» بل عن عل ومعرفة. فإذا 
تحمق 00 النافع » رفعت درجة المسم 2 الدنيا وال قال تعا لى : (يزقع | للد 


0 وتوأ رمه 8 وقال: 0 الية 


رضى الله عنه : 


الناس من جهة التمثال أكفاء 
فإن يكن لهم من أصلهم شرف 
لا فضل إلا لأهل العلم إنهم 
وقيمة المرء ما قد كان يُحسنه 
وضد كل امرئٌ ما كان يجهله 
ففز بعلم ولا تطلب به بدلا 


ف رواه | حمد 


28 سورة اجادلة ‏ الآية 11 


سورة الزمى ‏ الآية 9 


ابوهم ادم والام حواء 


يفاخرون به فالطين والما 


على الهدى لمن استهدى أدلاء 
والجاهلون لأهل العلم أعداء 
والجاهلون لأهل العلم أعداء 
فالناس موتى وأهل العلم أحياء 


017 


8 
لع لست شاعرا 
د ]| ١‏ 


العلم أعظم مطلوب» وأشرف مقصود» فبه ا الله تعالى » و عم الأرض» وبه 
يششرح الصدر ويرتاح الفكر» وبه يعلو الذكر وتسمو الهمة. ٠‏ العلم ان الصعلوك على 
مر الملوك» فكل عم جد فيه الإسان عظمة اتلخالق» ونحفق من خلا[ه التعمير 
هو عم نافع دعا القرآن إلى تعلمه» 0 .أكان المتعيود منه اكتقاف 00 
أو و الكون. قال علل: ( 00 0 شماه قا ار 

ثيرو توا وا 0 فق 7 نوكتن نينا ا 0 


إن اللهغريز غهوز) ”. 


ولقد نظم الإمام الألبيري لابه أبي بكر منظومة شعرية في ذكر العلم وفضله والحث 
عليه والعناية به» فال فيها : 


أبا بكر دعوتك لو أجبتا إلى ما فيه حظك لو عقلتا 
إلى علم تكون به إماما مطاعاً إن نهيت وإن أمرتا 
ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللتا 
وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريتا 


7 سورة فاطر ‏ الآيات 27 و28 


8 


عة 
|أع] ات فاع 


يالك نيه ما #مث هنا 
هو العَضْبُ المهند ليس ينبو 
وكنة ساف عليه لفسا 
يتريد بكفرة الإنفساق مفسه 
جعلتَ المال فوق العلم جهلا 
وبينهما بنص الوحي بوَنٌ 
لشن رفع الغنيّ لواء مال 
لئن جلس الغني على الحشايا 
وإن ركب الجياد مُسَوّماتٍ 


ويبقى ذكره لك إن ذهبتا 
تصيب به مَقاتِلَ من أردتا 
خفيف الحَمل يوجد حيث كنتا 
وبنقص إن به كفاً شددتا 
لَعَمْرّكَ في القضية ما عدلتا 
ستعلمه إذا طه قرآتا 
لأنت لواء علمك قد رفعتنا 
لآنت على الكواكب قد جلستا 
لأنت مناهج التقوى ركبتا 


والعلم النافع ما زاد استقرارا في صدر الإنسان إلا وأمى بالمعروف ونبى عن المتكر 
وأحل ما أحله اللّه من الطيبات وحرم ما حرمه اللّه من اللحبائث ووضع عن الناس 
الإصر والأغلال التي عليهم. قال علي بن أي طالب رضي الله عنه : (تعلموا العلم 
فإن تعلمه حسنة» ومدارسته آسبيح» والبحث عنه جهادء وتعليمه لمن لا يعلمه 
صدقة؛ وهو عند الله لأهله قربة» لأنه معالم الحلال والحرام» وسالك بطالبه سبيل 
الجنة» وهو أنيس في الوحشة» وصاحب في الوحدة» وسلاح على الأعداء» وزين 
الأخلاء يرفع الله به أقواما يجعلهم في احير أئة يقتدى بهمء ترمق أعمالهم وتقتبس 


آثارهم) . 
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مسلط 
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قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : 


قلبي وعاءله لا بطن صندوق 
إن كنت فى البيت كان العلم فيه معى 


أو كنت في السوق كان العلم في السوق 


معز عرة أحدهم يقول لمستمعيه : (إذا تعلق الأعى بالدين» ضع عمّلك جانبا ثم 
أنصك وتعل ولا تفكرء فعبادة الله تعالى لا تحتاج إلى تفكير واعمال عقل). ونحن 
نقول أن العلاقة بين العقل والنقل (الوحي) في الإسلام ليست علاقة تضاد ولا 
تناقض. فالاهتمام الكبير الذي أولاه القرآن للعقل ودوره في الوصول إلى الله 
والكشف عن زيغ المعتقدات الوثنية» وقدرته على معرفة الحكمّة الإلحية من 
التشريع» والسنن الكونية من الخلق» كل ذلك يوكد أن الأصل في العلاقة بين 
النصوص التشريعية والمعارف العقلية الإنسانية هو الانسجام والتكامل» فالله لا 
يخاطب عباده بما لا يعقلون ولا يكلفهم بما لا يطيقون. فالمسلم في حاجة لعقله 
]1 لفهم الدين والعمل به وتعليمه والدفاع عنه. 


0ن 


ع لست شاعرا 


تيح أن العقل مخحدود» ولكنه قِ نفس الوقت مشاغب» ولهذا فحد وديته 
كمحدودية الكونء لتسع باسقرار ولا تعرف التوقف!*. إذنء لا يفلح عقل بدون 
علم ولا علم بدون عقل فكلاهها مكل للآخر ومدافع عنه. 


وما أحسن قول الشاعى في قضية العلم والعمقل حين قال : 


علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا 
فالعلم قال أنا أحرزت غايته والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا 
فأفصح العلم إفصاحاً وقال له بأينا الرحمن في فرقانه اتصفا 
فبان للعقل أنّ العلم سيده فقبل العقلّ رأَسّ العلم وانصرفا 


هذه المناظرة بين العلم والعقل انتبت إلى أن العلم مقدم على العقل» والعمقل من 
دون عل يفقد الكثير من ملكاته وامكاناته التى حباها الله تعالى له. قال على بن أبي 


طالب رضى الله عنه : 
ما الفخر إلا لأهل العلم نهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 
ووزن كل امرئ ما كان يحسنه والجافلوق لهل اتعلء أعداة 


1574731 1 رقع لء ننه /,تتدمء.:111ه99557.200115]0// :5م116 جد لية- العقل - والنقل-ثي-التراث- 
الإسلامي 
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لكت شاعرا 


لعل العمأ فنسأل الله الل 
ا 5 ا علنا ويزيدنا علماء إنه نعم نعم لنصير 
إن زينة / 3 
ا ما يتفعنا ود 
لعظيم أن يعلمنا 1 
ا - 82 


1-1 


ٍْ لفت تامزا 
|1 لا شك أن الأخلاق من الركئز التي أكد عليها الإسلام؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: (إنما بعثت لأتهم مكارم الأخلاق). فالصدق والكرم والحياء وحسن 
الكلام... وغيرها من الأخلاق الميدة تكيل الإيمان» بل لا وجود لإيمان كامل 
لع دون الاق قال رسول الله صلى الله عليه وس : (من كان يؤْمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جاره)32 وقال : (ما امن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو 
يعلم) 32 وقال : (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء)** وقال : 
(لا.يزني الزاني حين يرن وهو مؤمن» ولا إسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» 
ولا يشرب المر حين يشربها وهو مؤمن)35 وقال : (والله لا يؤمن والله لا يؤمن 
والله لا يمن» فيل : ومن يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه) 36 
وقال: (لا يمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وان كان 
صادقا) 37 .ولننظر إلى بعض ما جاء في الأخلاق الجيدة كالكرم والصدق والعدل. 


متفق عليه 
3 رواه الطبراني 
8 رواه الترمذي 
** متفق عليه 
“* رواه البخاري 


37 رواه |احمد 
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ل شاعرا 


قال تعالى في فضل الكرم والكرماء : (وَما فوأ من خَير فَلأَنفكُة وما شهفون 
له أنياة جه ألله وما شهفوأ من خير يوق إِلنِكُم وأهم له نخلمون)**. 


وقيل إن أكرم العرب حاتم الطائي. جاء عن الثوري عن أب عبيدة قال: لما بلغ 
حاتم الطافي قول المتلسس : 


قليل المال تصلحه فيبقى ولا ببتى الكثير على الفساد 


وحفظ المال خيرٌ من فناه وعسف فى البلاد بغير زاد 


قال حاتم : قطع الله لسانه» حمل الناس على البخل» فهلا قال : 


فلا الجود يفنى المال قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد 
فلا تلتمس مالاً بعيش مقتر لكل غدٍ رزق يعود جديد 
ألم تر أن المالغاهٍ وراقمٌ وأنّ الذي يعطيك غير بعيد 


وسأل رجل حاتم الطائي» فقال: يا حاتم هل غلبك أحد في الكرم ؟ 


8 سورة البقرة ‏ الآية 272 
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قال: نعم غلام يتبم من طي نزلت بفنائه وكان له عشرة رؤوس من الغنم» فعمد 
إلى رأس منها فذيحه» وأصلح من لمهء وقدم إلي وكان فيما قدم إلي الدماغ 
]| فناولت منه فاستطبته. 
]1 فتلت : طيْبٌ والله. فرج من بين يدي وجعل يذبح رأسا رأسا ويقدم لي الدماغ 
وأنا لا أعلم» فلما خرجت لأرحل نظرت حول بيته دما عظيما وإذا هو قد ذيح 
الغ بأسره. 
فقلت له : لم فعلت ذلك ؟ 
فقال: يا سبحان الله ! تستطيب شيئا أملكه فأبخل عليك به إن ذلك لسبة على 
العرب قبيحة ! 
قيل : يا حاتم» فا الذي عوضته ؟ 
قال : ثلائمائة ناقة حمراء ومسمائة رأس من الغ 
فقيل : إذا أنت أكرم منه 
فقال : بل هو أكمء لأنه جاء بكل ما بملك وإئما جَدْتٌ بقليل من كثير. 


ومع غناه» فقد كان حاتم زاهدا في الدنيا وملذاتهاء ومن أحسن ما قاله : 


أما والذي لا يعلم الغيب غيره وبحيبي العظام البيض وهي رميم 


وجاء عن عروة بن الورد ووغو امير الضعاليك أنه قال : 
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إثى امر غاقى إناقى شركة وأنث امرةٌ عافى إنائك واخد 
اتهزا مني أن سمنت وان ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد 
امم حسمن الى تسو كليرة وأحسو قراح الماء والماء بارد 


وهذا أمية بن أبي الصلت يصف لنا كرم قومه فيقول : 


لا ينكتون الأرض عند سؤالهم لتطلب الأعذار بالعيدان 
بل يشرقون وجوههم فترى لها عند الضيوف كأحسن الألوان 
وإذا الغريب أقام وسط رحالهم رَدُوه رب صَوَاهِلٍ وَقِيَانِ 
وإذا دعا الداعي ليوم كريهة سَذُوا شعاع الشمس بالفرسان 


والكرم اقتداء بخليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» الذي لم يتوان في 
إبراهيم لم يخش الفقر وأحسن الظن بالله. 


فأهل الكرم هم أهل حسن الظن بالله» وأهل البخل سيئوا الظن به» فهم يكنزون 
المال من سوء ظنهم بربهم في اللحلف. وفي هذا المعنى قال مود الوراق : 


من ظنّ بالله خيراً جاد والبخل من سوء ظن المرء بالله 


7 
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وصدق أحمد عمارة إذ قال : (قدرك في الحياة مرهون بعطائك» فانظر هل تريد 
جعله قدرا سبلا يسيرا أم قدرا صعبا قاسيا. عطاؤك يسبل لك الطريق حتى ولول 
يكن لديك مال» وبخلك يصعب عليك الطريق ولن يغنى عنك مالك عندما يبدا 
التردي والنزول). فاللهم اجعلنا من الكرماء ويسرنا لليسرى ا قلت في كابك 
الكريم : (قِأمَا من أغهرواتفروكهى با 


أما الصدقء فأضحى ساعة نادرة في زمن انتشر فيه الكذب في المجتمع» ولبسه 
الصغير قبل الكبير. والسبب هو التخاذل وغياب الوازع الديني والأخلاق» فا 
أسبل أن تقول كلمة تر بها كذبا فتنجو أو تقضي مصلحتك. قال زهير بن أبي 
سلبى : 


0 ع ع 


والصدق خلق أنبياء الله الذين اختارهم الله لإبلاغ شرعه ونصيحته للأمم. قال 
الله جل وعلا عن إبراهم عليه السلام: (وَاءْكْر ي الكتاب إنزاهيم إتذكان 
يفا تبتا)» وقال عن نبيه إسماعيل: (وَاءْكرْ ي الكتاب إسماعيل إِنّدكَانَ 
حاءق الم كان رنواة نوا ادوقال غن إدرسن : (والأكزري الكتاب 
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ع لست شاعرا 


اريس إِنَدْكَانَ يفا نبا وَرَقِعْتاك كان عَلِيَأ)» وقال أيضا عن يوسف عليه 
السلام على لسان امرأة العزيز :(إِنّهْ لمن الحَاحِفِينَ)؛ وقال عن مريم : (وَأَمهُ 
جكيفة). 


والصدق خاق مد صل الله عليه وسلم حتى قبل أن يوحى إليه» فهو الصادق 
الأمين لما أراد الله به من احير للعالم» قال لقريش يوما : (لو أخبرتكم أن جيشا بهذا 
الوادي أكنتم مصدق ؟ قالوا ما جربنا عليك كذبة قط)40. 


والصدق مطلوب من المسم في جميع :: شؤونه» في الأقوال وف السام 00 
ف الأقوال فهو الذي دعا إليه ربنا بقوله : (يأقا الذيخ آمثوا اتَقُوا الله وَكُونوا 
مَعَ الكًاءفي) '4» وحذر رسولنا صلى الله عليه وسلم من عدم الاتصاف به فقال 
: (آبات المنافق ثلاث إذا حدث كدب واذا وعد أخلق واذا أَوؤتمن خان)42. 
وأما الصدق في الأعمال» فقّد قال فيه 07 الله صلل الله 0 وس : (الإيمان 
ما وقر في القلب وصدقه العمل). وهذا الحديث دليل على أن الصدق هو مقياس 
مدى إيمان الإنسان. قال أبو العلاء المعري : 


20 رواه ابن حبان 


41 سورة التوبة ‏ الآية 119 
2 متفق عليه 
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لع لست شاعرا 
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لا تحلفنٌ على صدق ولا كذب فَإن أَبَيتَ فَعَدٌ الحَلف بالله 
يخاف كل رشيدٍ من عقوبته وإن تَلَفَّعَ ثوبَ الغافل اللاهي 


أما أعلى درجات الصدق فهى أن يِصَدَّق العمل القول يا كان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : (قرانا مي على الأرض). قال أحمد شوقي : 


والمرء ليس بصادق في قوله حتى يؤيد قوله بفعاله 
لقد حرص النبي صل الله عليه وسم على صدق الحديث حتى مع صغار السن» 
ولقد رأى امرأة تنادي صبيا لا وتعده بقرة فقال : (أما إنك لو لم تعطيه شيئًا 
كنبت غليك. "كزية) 3 
قال المأوردي : 
2 اساداك قرل الخير لعفل بد إن اللسان لما عَوَّدْتَ معتاد 
موكلٌ بتقاضى ما سنئك له فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد 


قأل زمرك لفل النه عليه وس : (عليك بالصدق» فإن الصدق يبدي إلى الب 
وإن البر بدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ووتحرى الصدق» حت يكتب 
عند الله صديقاء وإياكم والكذب فإن الكذب يبدي إلى الفجورء وما يزال الرجل 


59 رواه ابو داود 
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ل شاعرا 


يكذب وتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا)*” .فاللهم إنا نسألك الإيمان 
والصدق ونعوذ بك من الفجور والكذب. 


الإسلام يحرم أشد التحريم الظلم بكل أنواعه ومستوياته ومسبباته وتتائجه. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروبه عن ربه عن وجل : (يا عبادي إني 
حرمت الظل على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)45. 


والظلم هو أبشع شعور يحس به المرءء لأنه يترك أثّرا سيئا في النفس. فلِيتَ شعري 
كيف ينام الظالم وهناك من يدعو عليه» وينسبى أن للمظلوم دعوة عند الله لا ترد. 
ومن الح : (لو كان الاستبداد رجلاء وأراد أن يتتسبء لقال: أنا الشرء وأبي 
الظلمء وأ الإساءة» وأخي الغدرء وأختي المسكنة» وعمي الضرء وخالي الذل» 
وابقي الفقر» وابنتى البطالة» ووطني اللخراب» وعشيرني الجهالة) . 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 


متفق عليه 


45 رواه مسم 
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لع لمن ظاما 
كا 


أما والله إن الظلء شو 


ستنقطع اللذاذة عن أناس 


ستعلم فى الحساب إذا التقينا 


ولا زال المسيء هو الظلوم 
غداً عند المليك من الغشوم 


إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 


وقال الحسن البصري: (الظل ثلاثة: ظل لا يغفر وظلٍ يغفر وظم لا يترك. فأما 
الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله» وأما الظل الذي يغفر فظل العبد نفسه فيما بينه 
وبين ربه» وأما الظلم الذي لا يترك فظل الناس بعضهم بعضا). 


وفي هذا المقام أَنَدَك بيتا من قصيدة الشاعى الجاهلي طرفة ابن العبد يقول فيه : 


وظلم ذوي القربى أشد مضاضةً على النفس من وَقْع الحسام المُهَنّد 


تلك وأنا أرى المأساة التي يعيشها المسلمون في مشارق الأرض ومغاريها ! 
تذته وأنا أرى المسلمين يبذّع بعضهم بعضا بسبب فروع فقهية لا تسمن ولا تغني 
من جوع ! 

كله بوأنا أرق الأسرة التي هي أساس امجتمع تتردى يوما بعد يوم ! 

تذكرته وأنا أرى الزوج يظلم زوجته ويقهرها ويبينها ! 

تذكته وأنا أرى الزوجة تظم زوجها وتسبيء اليه وتنكد عليه حياته ! 

تذكرته وأنا أرى الأخ يظل أخته في الميراث ! 


02 


لع لست شاعرا 
العا 


تذكته وأنا أرى الناس يظامون أقا رهم وأهاليهم وجيرانهم 
تذكرته وأنا أرى الحام المسم يأكل رزق رعيته بالباطل ! 
تذكنه وأنا أرس القاضي يحكم بالزور والببتان فينصف الظلم ويظل المظلوم ! 


ذكرت كتب التاريخ أن أحد وزراء بني العباس اغتصب مزرعة لامرأة موز 
فرفعت إليه المرأة تشكو وتترجىء ثم شفَعثْ إليه من برد عايها مررعتهاء فأبى الوذير. 
فقالت العجوز : والله لادعون عليك. 

فقال لها الوزير ساخرا : عليك بالثّث الأخير من الليل. 

فلزمت المرأة أسحار اليل شهراء تدعو على من ظلمهاء فإذا سهام الليل تبلغ آجالماء 
خلت به العقوبة الإهية في الظلمة» فتكبه الله على يد الخليفة» فقطع يده» ثم بعد 
أسبوع قطع رأسهء فرت به المرأة العجوز وأأشدت متشفية : 


إذا جار الوزير وكاتباة وقاضى الأرض أجحف فى القضاء 


فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء 


ألا يظن هؤلاء الظالمون أنهم مبعوثون ليوم عظم ؟ انظر الى الرسول صل الله عليه 
وس قبل موته. بقول : (يا أيها الناس من ضربت له جسدا هذا جسدي فليقتص 
منء .من أسخذدت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه اليوم» قبل ألا يكون درهم ولا 
دينار) . 
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| قال على بن أبي طالب : 


لا تظلمنّ إذا ما كنت مقتدراً فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 
تنام عينك والمظلوم منتبة يدعو عليك وعين الله لم تنم 


بداية نباية 


لع لست شاعرا 


لا أحد يحب الفراق» رغم أنه من سنن الكون التي جبل عليها الله تعالل كل 
مخلوقاته. قال سبحانه : (كُل مَن عَلَيَها قان وتنقىوجة رآ غو اللال 
والجكرام) “*. فن الطبيعي أن تكون لكل بداية نباية» ولكل مشوار محطة توقف» 
فهي سنة إلية دارجة في شؤون حياتنا اليومية. 


الإنسان يحب ا و قال الشيطان مواد وحراء: ا 


0 مشوارنا مدل ها بدأنا بده 000 ا الأدات:ومترق الأحيف امرك 
الذي هو ليس إلا ممطة لا بد للسالك إلى الله أن بجر بباء وهذا يعلمنا السير.فى 
الأرض والحركة الدائمة قصد الوصول إلى المبتغى. قال الإمام الشافعي : 


بكار ييه ين وانصب فإن لذيذ العيش فى النصب 


والأسد لولا فراق الأرض ما افترسدت2 والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب 
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والتبر كالترب ملقىّ في أماكنئنه و«لعود في أرضه نوع من الحطلب 


فإن تَعَرّب هذا عزمطلبه وإن تغرّب ذاك عز كالذزهب 


لكل بداية نهاية» كذلك هي رحلتنا لا شك يوما ستنتبي» أنت من يختار» فطوال 
بقران اللياة أنت من عاذ كدت والهاية دونا كون دلاسة حراتك كلها ول 
ماعقث عليه فخ شب عل كو اشاب غليه» ومن شاب عل شىء عاش عليةة 
ومن عاش على شيء ات طباه رقن مات على شيء بعث عليه. ْ 


قال اتذليفة هارون الرشيد عند موته : 


إن الطبيب لدع يذل سه مادام في أجل الإنسان تأخير 


حتى إذا ما انقضت أيام عِدَّتِه خار الطبين وغاتهه العقاقيير 


لكل بداية نباية» الحياة مخادعة وماكرة تأخذنا في دروبهاء تجرنا إلى عمقها وأبعد. 
توهمنا بتقطة الضوء الحافت في نهاية كل درب من دروبهاء فتنسينا أن (الكيس 
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت) 48 .قال أبو الطيب المتنى : 


رواه الترمذي 
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نبكى على الدنيا وما من معشر 
أين الأكابسرة الجبابرة الألى 
من كل من ضاق الفضاء بجيشه 
خرسٌ إذا نودوا كن لم يعلموا 
والموث أت والنفوسٌ نفائسش 


والمرء يَآَمْلُ والحعياة مَهيَة 


جمعتهم الدنيا فلم يتفرقما 
كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا 
حتى ثوى فحواه لحد ضيق 
أنّ الكلام لهم حلالٌ مطلق 
والمسكد ريما لديه الاحمبكق 
والشيبٌ 0 والقمييد 0 


لكل بداية نباية» فهاذا بعد العسر إلا اليسر وماذا بعد الحق إلا الضلال» وماذا بعد 
الال إلا النقصان. قال أبو البقاء الرندي وهو يرث ضياع الأندلس من أيدي 


المسلمين : 


لكل شيءٍ إذا ما تم نتقصان 
هي الأيام كما شاهدتها دول 
أين الملوك دوو التيجان من يمن 
وان ما شثشادهشداد في إره 


أتى على الكل أمرٌ لا مردٌ له 


من سَّرٌّه زمنٌ ساءته أزمسان 
وأين منهم أكاليلٌ وتيبحان 
وأين ما ساسه في الفرس ساسان 


حتى قضوا فكأنٌ القوم ما كانوا 


58 


| | اس 


ل شاعرا 
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لكل بداية نباية» هكذا هي الحياة بداية ونهاية وبينبما قصص وأحوال» أفراح 
وأتراح» الام وامال؛ 

وماذا بعد ؟ لاشيء ١‏ 

نعم لا شيء ! فلا تحزن أبدا على شيء فقدته وأنث مه ولذ تين فمّدانه» 

لا تحزن إذا حاربك من كنت له سنداء» 

اعون إذا حذلك هن سعلته سعييا أو صديناء 

حياتك لا تز تبي عند عتبة باب أحدهمء ولا #ة كزين عبات أغاق بوبعيك ! 
كن كلنبراس» كن شعاع عل وتفاؤل لا 55 كن أن البدايات وأجمل 
لتبايات. اصنع حياتك بنفسك ولا تيأس واعلم أن يعد كل تباية» نيما كارت 
مؤلمة» فهناك دوما أمل”4 .قال أبو الفتح البست : 


دع المقادير تجري في أَعِنَها ولا تين إلا خالِيَ البال 
ما بين غمضة عين وانتباهتها ا 


لكل بداية نباية» فاجعل ثقتك بالله وتوكل عليه حق التوكل لأنه على كل شيء 
وكل. قال الإمام الشافي رضي اللّه عنه : 
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لع للست شاعرا 


يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإنّ الفارج الله 
اليأس يقطع أحياناً بصاحبه لا تيأسينّ فإنَ الكافي الله 
الله يحدث يعد العسر ميسرة لا تجزرعيّ فإنّ الصانع الله 
إذا بليت فثق بالله وارض به إِنّ الذي يكشف البلوى هو الله 
والله مالّكَ غير الله من أحدٍ فحسبك الله في كل لك الله 


لكل بداية نهاية» فارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس» وانظر إلى من هو 
دونك تكن أمتعد الناس. واعلم 1 الحلاوة التي تجدها في قالب السكر الصغير هي 
عينها الحلاوة التى تجدها في قالب السكر الكبير. فالمسألة إذن مسألة قله وكثرة» لا 
مسألة نعيم ويؤس. فا دام القليل يكفيك الكثير والصغير يغنيك عن الكبير فإن 
فضول العيش شغل وهم وفتنة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 


النفس تجزع ان تكونَ فقيرة ولفقر خير من غنى يطغيها 
وغنى النفوس هو الكفاف وإن ابت فجميع ما في الأرض لا يكفيها 


0 


الم 


جع ع 
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إلع] ست ناس 


لكل بداية تهاية؛ فاعم أن اميق كاج ولد يكار لأقوالهم ولا تبتئُس بأفعاهم» 
وكن حليما مبما حصل لك من مساوئهم» فن حل ساد» ومن ساد استفاد» ومن 
أبصر عيب نفسه عي عن عيب غيره) ومن سل سيف البغي قتل به» ومن احتفر 
لأخيه برا وقع فيهاء ومن ذسي زلته استعظم زلة غيره» ومن هتك حجاب غيره 


انتبكت عورات بيته. 


والله لو صاحب الإنسان جبريلا 
قد قيل فى الله أقوالا مصنفة 
قد فيسل أن له ولدا وضاحية 


هَذِي مقالتهم في الله خالقهم 


بحل عاقاله اق زيدزة الأدلس: 


بتكم وبا قما ابعلدت جوائحنتا 
نكاد حين تناجي كم ضمائرتنا 
حاتت لفقدكم أيامنا فغدت 
لقنلق عيذكه ههه الضوو قفا 
والله ماطلبت أهواؤنا بدلة 
إن كان قد عر في الدنيا اللقاء بكم 
عَلَيك مثاسّلام الله ما بقَست 


لجميل العرمن فالا رين قزل 
على اول النكزال قبلا 
زورا عليه و بهتانا وتضليلا 


فكيف لو قيل فينا بعض ما قيلا 


لكل بداية نباية» وها هو وقت الوداع حانء وزمان البين آن. ولا أجد أن أودعكم 


شوقا إليكم ولا جفّت مآقينا 
يقضي علينا الأسى لولا تأسّينا 
سوداً وكائف يكو بيضا لباليقا 
كشم لأرواهها إلا رياعيفا 
منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا 
في موقف الحشر نلقاكم وَتلقونا 
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